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 حو وتعلم العربيةقواعد الن
 «القواعد»هو  «عِلْمًا»ضى علماء النحو القدماء من ذلك أن النحو بوصفه ـارت

ــروق القواعــدلا الإد ؛ لأن الإدراك والملكــة لا يســتخرجان راك ولا الملكــة ولا ف

بالمقــاييا المســتنبطة مــن اســتقراء كــلام العــرب، ولا يتصــوران أيضًــا بهــذه 

ــك لأن  ــاييا؛ وذل ــةصــناعة الع»المق ــوانين هــذه الملكــة  «ربي ــة ق إنمــا هــي معرف

كمـا يقـول ابـن  –ومقاييسها الخاصة، فالنحو علم بكيفية لا نفا الكيفية، ولذلك 

ــدون  ــة  –خل ــة العربي ــي صــناعة اللغ ــرة ف ــذة النحــاة والمه ــن جهاب ــرًا م نجــد كثي

المحيطين علمًا بتلك القواعد إذا سئل عن كتابة سطرين إلى أخيـه أو ذو  مودتـه 

 .(1)وى ظلامة أو قصد من قصوده أخطأ فيها عن الصواب وأكثر من اللحنأو شك

هناك إذن فرق بين إتقان اللغة، بحيث تكـون لـدى المـتكلم سـليقة يجيـد بهـا 

استخدام هذه اللغة قراءة وفهمًا وكتابة وحـديثًا واسـتماعًا، وإتقـان النحـو بوصـفه 

يقـرأ عرـرة كتـي فـي قيـادة علمًا بكيفية هذا الاستخدام وطرقه وأسـاليبه. إن مـن 

السيارات ويحفظها عن ظهر قلي لا يصبح بذلك قائد سيارة ماهرًا ما لـم يتـدرب 

 .السيارات ويمارسها ممارسة فعلية على قيادة

كان التفريق بين القواعد والعربية واضحًا عند القدماء. وكانوا علـى علـم بـأن 

ا أن تعلـم اللغـة لا يسـتتبع معرفة النحو لا تساعد وحـدها علـى تعلـم العربيـة، كمـ

: الإعــراب، ويؤكــد ال جــاج هــذا بقولــهرورة معرفــة نظريــة دقيقــة بقواعــد ـبالضــ

والدليل على صحة ما قلنا من معنى اللغة والإعراب والفرق بينهما أنه لـيا كـل »

من عرف الإعراب وفهم وجـوه الرفـع والنصـي والخفـل والجـ م أحـاا علمًـا 

ــرل نفســه فــي تعلــم  باللغــة كلهــا وفهمهــا. ولا مــن فهــم مــن اللغــة قطعــة ولــم يي

                                       
 .(4/1111)بن خلدون لاالمقدمة،  (1)
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 الملخص

 : موضوع البحث

يتحدث البحث عن قواعد النحو وتعلم العربية، وأن ثمة فرق بين إتقان اللغة 

بحيث تكون لدى المتكلم سليقة يجيد بها استخدام هذه اللغة قراءة وفهمًا وكتابة 

كيفية هذا الاستخدام وطرقه وحديثًا واستماعًا، وإتقان النحو بوصفه علمًا ب

 .وأساليبه

 : أهم النتائج

أن البدء في تعليم اللغة من خلال النحو لا يصلح منطلقًا صحيحًا لتعليم  -

ما لم يسنده وسائل أخرى تجعل اللغة  ،اللغة العربية وتكوين الملكة اللغوية

 .بالنسبة للمتكلم سليقة، أو تقرب من ذلك
إلى معرفة المفردات اللغوية، وقواعد  أن تكوين الملكة اللغوية يحتاج -

الاختيار الدلالي بينها، مع القواعد النحوية التي تؤلف بينها في جمل مفيدة ذات 

 دلالات معينة مختلفة، والتكرار المستمر لكل ذلك.

 قواعد النحو، تعلم العربية، تكوين الملكة اللغوية. :الكلمات المفتاحية
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ى كيف مجاريه ري  .(1)«الإعراب عرف الإعراب ولا دي

وبذلك يتأكد أن هناك فرقًا بين معرفة القواعد، واكتسـاب الملكـة. وإذا تأكـد 

هذا الفرق في كثير من المهارات أو الملكات فإنه أكثر وكادة في المهارة اللغويـة، 

يا كل من يعرف القواعد اللغوية لديه الملكة الخاصة بهـذه أو الملكة اللغوية. فل

اللغة، وليا من الضرور  لمن لديه الملكة اللغوية أن يكون عارفًا بقواعـد اللغـة 

معرفــة نظريــة دقيقــة، وإن كــان بطبيعــة إتقانــه اللغــة لديــه الحــا المــدرب الــذ  

ن الملكـة يساعده على توخي الصواب اللغو . ومن هنا نجـد أن القواعـد لا ت كـون

اللغوية بل تفسرها وتساعد على فهمها، ولذلك حدد القدماء غاية النحـو وفائدتـه 

بأنها الاستعانة علـى فهـم الكـلام والاحتـرا  عـن الخطـأ فيـه ومعرفـة صـوابه مـن 

 :«الكافية الرافية»خطئه، أو كما يقول ابن مالك في 

فْسُ إنْ تعدم سَناه في سِنةْ          وبعدُ فاَلنَّحْوُ صَلاحُ الألْسِنة          والن َّ
  انِ         فهومِ ذا إذع    وَجَلْ   وَة ال م         بهِ انكش     افُ حُجُبِ المعاني       

أن النحو يساعد على تفسـير  «كرف حجي المعاني وجلوة المفهوم»ومعنى 

علـى  - لغة المتكلم التي يحصلها بوسائل أخرى. ولهذا لا نتوقع من كتي النحـو

أن تساعدنا على تكوين الملكة اللغوية، بل يجي أن نتوقع منهـا  -كثرتها وتنوعها 

أن تساعدنا على تفسير البناء اللغو  تفسيرًا يقوم على إيضـا  العلاقـات وكرـف 

 .(2)الترابط بين أج اء الجملة

لقد عرضت مفهوم النحو وغايته في نظر القدماء لأبـين أن القـوم كـانوا علـى 

                                       
 .(29 )ص ، الإيضا  في علل النحويال جاج (1)

)القاهرة  92إلى  11صفحة  من «مدخل لدراسة المعنى النحو  الدلالي: ةالنحو والدلال»انظر كتابي  (9)
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الأمر، ولم تلتبا عليهم الغاية مـن النحـو وتعلـيم اللغـة، ولـم أعـرل  شريعة من
لهذا المفهوم حتى الآن في نظر علم اللغة الحـديث، وسـوف نـرى حينئـذ  أن بـين 
النظريتين اتفاقًا أدت إليه سلامة الفطرة ودقة النظر. وإلى جاني هذا هناك أسـباب 

 :القدماءأخرى تدعو إلى عرل وجهة نظر 
هناك آلافًا مؤلفة من الكتي النحوية بدأي تواليهـا بكتـاب سـيبويه  أن :أولها 

حتى الآن. وبرغم تعـدد هـذه المؤلفـات واختلافهـا فـي طـرق العـرل وأسـاليي 
التأليف وغاياته جميعًا تعرل قواعد اللغة العربية كمـا وصـفت فـي القـرن الثـاني 

أخـذ مـن السـابق الهجر  للسبي الذ  أسلفته من قبل، ولذلك فإن اللاحق منها ي
ــا  ــي. وأم ــوج  أو يطن ــؤخر أو يحــذف أو ي ــدم أو ي ــه إلا أن يق دون أن يضــيف إلي

بــين  ويين بعضــهم وبعــل كالــذ  نجــده مــثلًا الخلافــات التــي نجــدها بــين النحــ
الكوفيين والبصريين فإنه اختلاف في التفسير وفقًا للاختلاف في بعـل الأسـا، 

لــه شــرائط البحــث والنظــر الصــحيح. تفســيرًا مــا دامــت تتــوافر  ولا يلغــي تفســير  
رون ـوأصحاب هذه المؤلفات دائمًا على وعي بأنهم يعلمون قواعد العربية ويفسـ

فهـذه  «علم اللغـة»اللغة ولا يعلمون اللغة نفسها. أما إذا كانوا يطلقون على النحو 
 .مسألة اصطلا 

جالا، وأما تعليم اللغة لديهم فيمكن تلمسه فيما يعرف بكتي الأمالي، والم
وشرو  الرعر، وتفسير القرآن، حيث كانت تُختار نصـوص متنوعـة وتـدرن مـن 
جواني مختلفة صوتية وصرفية ونحوية ودلالية، ولا تكون القواعد هنا هـدفًا فـي 
 –ذاتها، بل يكتفى بالإشارة إلى ما له بالنص منها علاقة. ويرـار فـي هـذا المجـال 

عبيدة، ومعاني القرآن للفراء، والكامل  إلى مجا  القرآن لأبي –على سبيل المثال 
للمُبرد، وشر  القصائد السبع الطوال لابن الأنبار . والمهم في هذه الطريقة أنها 

عبد القاهر الجرجاني هذا الـربط تطبيقًـا نص وقواعده. وقد طبق تربط بين دلالة ال



ا.د. محمد حماسة عبداللطيفقواعد النحو  وتعلم العربية
٢م

٠١
٧ 

س
مار

ق 
اف

مو
  ال

هـ
١٤

٣٨
رة 

 خ
ى ا

ماد
ج

العدد الثالث

347

 ه8331جمادى الآخرة     (3العدد )     مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز 

3 

ى كيف مجاريه ري  .(1)«الإعراب عرف الإعراب ولا دي
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ن الملكـة يساعده على توخي الصواب اللغو . ومن هنا نجـد أن القواعـد لا ت كـون

اللغوية بل تفسرها وتساعد على فهمها، ولذلك حدد القدماء غاية النحـو وفائدتـه 

بأنها الاستعانة علـى فهـم الكـلام والاحتـرا  عـن الخطـأ فيـه ومعرفـة صـوابه مـن 

 :«الكافية الرافية»خطئه، أو كما يقول ابن مالك في 

فْسُ إنْ تعدم سَناه في سِنةْ          وبعدُ فاَلنَّحْوُ صَلاحُ الألْسِنة          والن َّ
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علـى  - لغة المتكلم التي يحصلها بوسائل أخرى. ولهذا لا نتوقع من كتي النحـو

أن تساعدنا على تكوين الملكة اللغوية، بل يجي أن نتوقع منهـا  -كثرتها وتنوعها 

أن تساعدنا على تفسير البناء اللغو  تفسيرًا يقوم على إيضـا  العلاقـات وكرـف 
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الأمر، ولم تلتبا عليهم الغاية مـن النحـو وتعلـيم اللغـة، ولـم أعـرل  شريعة من
لهذا المفهوم حتى الآن في نظر علم اللغة الحـديث، وسـوف نـرى حينئـذ  أن بـين 
النظريتين اتفاقًا أدت إليه سلامة الفطرة ودقة النظر. وإلى جاني هذا هناك أسـباب 

 :القدماءأخرى تدعو إلى عرل وجهة نظر 
هناك آلافًا مؤلفة من الكتي النحوية بدأي تواليهـا بكتـاب سـيبويه  أن :أولها 

حتى الآن. وبرغم تعـدد هـذه المؤلفـات واختلافهـا فـي طـرق العـرل وأسـاليي 
التأليف وغاياته جميعًا تعرل قواعد اللغة العربية كمـا وصـفت فـي القـرن الثـاني 

أخـذ مـن السـابق الهجر  للسبي الذ  أسلفته من قبل، ولذلك فإن اللاحق منها ي
ــا  ــي. وأم ــوج  أو يطن ــؤخر أو يحــذف أو ي ــدم أو ي ــه إلا أن يق دون أن يضــيف إلي

بــين  ويين بعضــهم وبعــل كالــذ  نجــده مــثلًا الخلافــات التــي نجــدها بــين النحــ
الكوفيين والبصريين فإنه اختلاف في التفسير وفقًا للاختلاف في بعـل الأسـا، 

لــه شــرائط البحــث والنظــر الصــحيح. تفســيرًا مــا دامــت تتــوافر  ولا يلغــي تفســير  
رون ـوأصحاب هذه المؤلفات دائمًا على وعي بأنهم يعلمون قواعد العربية ويفسـ

فهـذه  «علم اللغـة»اللغة ولا يعلمون اللغة نفسها. أما إذا كانوا يطلقون على النحو 
 .مسألة اصطلا 

جالا، وأما تعليم اللغة لديهم فيمكن تلمسه فيما يعرف بكتي الأمالي، والم
وشرو  الرعر، وتفسير القرآن، حيث كانت تُختار نصـوص متنوعـة وتـدرن مـن 
جواني مختلفة صوتية وصرفية ونحوية ودلالية، ولا تكون القواعد هنا هـدفًا فـي 
 –ذاتها، بل يكتفى بالإشارة إلى ما له بالنص منها علاقة. ويرـار فـي هـذا المجـال 

عبيدة، ومعاني القرآن للفراء، والكامل  إلى مجا  القرآن لأبي –على سبيل المثال 
للمُبرد، وشر  القصائد السبع الطوال لابن الأنبار . والمهم في هذه الطريقة أنها 

عبد القاهر الجرجاني هذا الـربط تطبيقًـا نص وقواعده. وقد طبق تربط بين دلالة ال
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ا فريدًا في كتابه دلائل الإعجـا . وبـذلك ظهـرت قيمـة الفهـم النحـو ، مـع أن  فذًّ
عبد القاهر له كتي نحوية أخرى مثل )الجمل(، و)العوامـل المائـة(، و)المقتصـد 

أخـرى هـي تفسـير اللغـة لا  في شر  الإيضا (، وهذه الكتي النحوية لهـا وظيفـة
 .تعليمها

تعليم  ولا أقول –أن المنهج السائد حتى الآن في تعليم قواعد العربية  :ثانيه ا
م. ففـي بعـل دور العلـم والجامعـات مـا تـ ال بعـل هو المنهج القـدي –العربية 

ر  ابـن عقيـل، والأشـموني، وشـر  شـذور الـذهي، ـالكتي القديمة تدرن كرـ
ى لابن هرام، وغيرها، أو كتي مؤلفة حديثًا، ولكنها على غرار الكتـي  وقطر النَّدي
القديمة. وقد حدث من جانبنا خلط بـين تعلـيم العربيـة وتعلـيم قواعـدها فأصـبح 

وحـده. وكلمـا ظهـرت شـكوى مـن  «النحـو»تعليم العربية كلـه ملقـى علـى عيء 
ضعف المستوى اللغو ، أو حدث خطأ في أ  جانـي مـن جوانـي اللغـة ع ونـا 
ذلك إلى النحو وحده، فأخذنا ن يد في ساعات تدريسه أو ن يد في كميـة القواعـد 

أو نهذبـه أو  وفيه أو نكملهالتي تدرن للطلاب، أو نعود للنحو نفسه فنوضحه أو ن
بعـد ذلـك موصـوفًا بصـفات شـتى مثـل: الواضـح،  «النحـو»؛ ولذلك وجد نصفيه

ــذب،  ــول، والمه ــافي، والمصــفى، والمعق ــد، والك ــوافي، والجدي ــل، وال والكام
سر ... إلخ، ومع ذلك كله ما ت ال المركلة قائمة بل مـا تـ ال تـ داد تفاقمًـا، ـوالمي

ف الطلاب في اللغة فأجاب سبي ضع وقد سئل أحد أساتذة النحو مرة أمامي عن
ا  .«!نحن ندرن القواعد ولا ندرن اللغةومالنا وذلك. »: محتجًّ

بـرغم مـرور أكثـر مـن سـتين عامًـا  –أن علماء اللغة العرب المحدثين  ثالثها:
للنحـو  متكـاملًا  لـم يقـدموا حتـى الآن بـديلًا  –على ظهورهم فـي العـالم العربـي 

ي معظـم الأحيـان بتوجيـه النقـد إلـى منهجـه وبعـل العربي القديم. بـل اكتفـوا فـ
مسائله. وهم في نقدهم هذا يمثلون أصـداء مختلفـة للاتجاهـات اللغويـة الغربيـة 
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الحديثة، وهي كثيرة متجـددة، ويحـاولون أن يطبقـوا بعـل هـذه النظريـات علـى 
 اللغة العربية دون أن يعقدوا صلحًا بين الموروث العتيد والوافد الحديث. 

تهم النحو العربي والنحاة العرب بتهم مختلفة، ومثالاً على ذلك عنـدما وقد ا
ــا  ــاة تجريحً ــو والنح ــبع النح ــابقة ش ــرة س ــي فت ــائدًا ف ــاه الوصــفي س ــان الاتج ك
لمعياريتهم، وعندما عرفت نظريـة )النحـو التحـويلى التوليـد ( رأوا فـي التأويـل 

بهًا مع البنيـة العميقـة والبنيـة والتقدير الذ  كان معيبًا؛ لأنه يتنافى مع الوصفية ترا
السطحية، وحاولوا عقد مرابه بـين هـذه النظريـة وأصـول النحـو العربـي، واعتبـر 

 .ا المنهج رد اعتبار للنحو العربيبعل الباحثين أن في ظهور هذ
فيما بينهم اختلاف أفراد لا اختلاف اتجاهات، ويظهر ذلـك  ثم هم مختلفون

وية المترجمة إلى العربية. ولـم يوجـد لـدينا واضحًا في فوضى المصطلحات اللغ
 بعد من يعملون بوصفهم فريقًا متعاونًا يكمل بعضه بعضًا.   

ما ي ال في جامعاتنا وفي الكلية الواحدة بل في القسم العلمي الواحد  :رابعه ا
حيـث  (ا دواج في القائمين بتعليم قواعد العربية )وهـو أشـبه بـالا دواج اللغـو 

الفريق الأول هم علماء اللغة المحدثون، والفريق الثاني هم علمـاء  :يوجد فريقان
 النحو والصرف، مع أن النحو والصرف ج ء من مهمة الفريق الأول. 

والغريــي أن غايــة الفــريقين واحــدة وهــي تفســير اللغــة، ومجالهمــا واحــد، 
ولكنهما متنافران متـدابران. كـل منهمـا يفسـر بطريقـة لا تكمـل تفسـير الآخـر بـل 
تهدمه وتوحي بعدم الثقة به. علماء اللغة مهتمـون بالنظريـات الحديثـة، ويطبقـون 

إن لم يسـعفهم التطبيـق علـى الفصـحى. وعلمـاء النحـو معنيـون بعضها على العامية 
 .بويه والمبرد وابن جني وال مخرر بسي

وهناك فئة ثالثة تتركل على اسـتحياء تعمـل علـى التوفيـق فتحـاول أن تلـبا 
عة ترومسكي، وتلبا د  سوسير عمامة ابـن جنـي، وتجعـل الكـوفيين سيبويه قب
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وصــفيين، وتجعــل البصــريين تحــويليين توليــديين. ويتــو ق المــتعلم بــين هــؤلاء 
 وأولئك، وتصبح الحقيقة أكثر تو عًا.

أرى أن جوهر  –دون أن أحاول استبدال القبعة بالعمامة أو العكا  –وإنني 
 –لا أجد حرجًا أن أشير إلى أن غاية النحو  الوصف الصحيح للغة واحد، ولذلك
تتفق مع غاية النحو لدى أصحاب مدرسة  –كما قدمتها عند النحاة العرب القدماء 

إذْ يقرر  Generative Grammar – Transformationaالنحو التحويلي التوليد  
ي أتباق هذه المدرسة أن هدف الوصف اللغو  يجي أن يتجه إلى بناء النظرية الت

تفسر العدد اللامتناهي من الجمل في لغة طبيعية. فمثل هذه النظرية يمكن أن 
ك المتتابعات ترر  ما هي متتابعات الكلمات التي تركل جملًا ؟ وما هي تل

ويررحون ، (1)«؟ كما توفر وصفًا للأبنية النحوية لكل جملةالتي لا تركل جملًا 
معطيات الأداء اللغو  ليحدد نظام مهمة عالم اللغة بأنها تكمن في أنه يصدر عن 

القواعد العميقة الذ  يستعمله كلٌّ من المتكلم والمستمع في أداء لغو  فعليّ 
يقوم على وصف سليقة المتكلم  –إذن  –. فالنحو لديهم (2)بعد أن يكون قد ملكه

اللغوية، وتلما المقاييا العقلية الكامنة تحت البنية المنطوقة التي تجعله قادرًا 
هذا المتكلم صاحي لى استخدام لغته من خلال وصف الأمثلة التي ينتجها ع

 .الملكة اللغوية
والذ  أود أن أنفذ إليه من هذا كله أن النحو بوصفه عِلْمًا لا يمكـن الاعتمـاد 

كما رأيناها لدى النحاة العرب  –عليه وحده في تعليم اللغة، لأن مهمته الأساسية 
هي تفسير سليقة المـتكلم  –هات اللغوية الحديثة القدماء وبعل أصحاب الاتجا

لا تكوين هذه السليقة اللغوية. ولعل هذا يفسر لنا عدم توفيق الجهود الكثيرة التي 

                                       
 .(2، 9جلة الفكر العربى ق )م 192 : جون سيرل، ترومسكي والثورة اللغويةانظر (1)
 . Chomshy : Aspects of the Theory of Syntax, p. 8: انظر (9)

 أ.د. محمد حماسة عبد اللطيف                                             قواعد النحو وتعلم العربية

1 

؛ لأن أصـحاب هـذه الجهـود ظنـوا أن نذ مطلع القرن العررين وحتى الآنبذلت م
كـانوا  عدم معرفة النحو هي السـبي فـي عـدم تعلـم العربيـة تعلمًـا متقنـًا؛ ولـذلك

 يتجهون إلى تيسير النحو أو إصلاحه أو إحيائه.
وليا معنى هذا أنني أقلل من دور النحو، ولكننـي فحسـي أريـد أن أقـرر أن 
البدء في تعليم اللغة مـن خـلال النحـو لا يصـلح منطلقًـا صـحيحًا للتعلـيم مـا لـم 

علـى  يسنده جنبًا إلى جني وسائل أخرى تجعل اللغة بالنسبة للمـتكلم سـليقة، أو
 .الأقل تقرب من أن تكون سليقة

وفي مجال التعليم اللغو  يفضل اختيار المستوى النحو  الذ  يراد تعليمه 
ويـة. المهـارة اللغ –مـع الوسـائل الأخـرى  –ليكون معينـًا علـى إكسـاب المـتعلم 

: أحـدهما المسـتوى التعليمـي وهـو يكتفـي ببيـان فهناك مسـتويان لدراسـة النحـو
ر  ـوالقواعد التي تساعد على نطق الجملة نطقًـا صـحيحًا، وترـ العلاقات القريبة

الأســان لمعناهــا الــدلالي، وغالبًــا مــا يكــون هــذا المســتوى وصــفًا لمــا يمارســه 
المتكلم بالفعل. وأما المستوى الآخر فهو الذ  يعنـى بالتفسـير النظـر  للظـاهرة 

نـة تكـون مهمتهـا اللغوية، ودراسـة القواعـد النحويـة بطريقـة تحليليـة علميـة مقار
كرف العلاقات بين التراكيـي اللغويـة، ووضـع هـذه القواعـد فـي صـيغة قـوانين 
ل منهجيــة واضــحة، وهــي بهــذا لا تكــون نموذجًــا يحتذيــه المــتكلم والمســتمع بــ

 .وسيلة من وسائل الكرف والتفسير
صرًا كامنـًا تحـت ـودراسة النحو على أ  مستوى ينبغي أن تنطلق من كونه عن

صــوتية المنطوقــة للجملــة يعمــل علــى تماســك وحــداتها، ويعمــل فــي الصــيغة ال
الوقت نفسه على ربط الصـيغة الظاهريـة بمعناهـا الـدلالي، ويعطيهـا التفسـير وأن 

: جاني ظاهر  مسموق وجاني آخر حًا أن كل جملة لغوية لها جانبانيكون واض
 لمتغير. تحت هذا الجاني المنطوق المسموق هو النظام الثابت لذلك الأداء ا
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والنظام نموذج فكر  لا يتحقق ولا يظهر للواقع إلا عن طريق الاستعمال أو 
الأداء. وكل نموذج فكر  يمكن أن تؤدى به آلاف الجمل التـي يختلـف مظهرهـا 
ويتحد نموذجها، ومع هذا الاختلاف في المظهر تظـل دائمًـا هنـاك علاقـة تفاعـل 

الأدائي المتغير. وهذا التفاعل هـو  قو  بين هذا النموذج التحتي العميق والسطح
ال في تفسير الجملة وإعطائها معناها الدلالي الأولـى، ويـربط  الذ  يقوم بدور فيعَّ

 .مختلف من الأبنية إلى نموذج واحدفي الوقت نفسه بين عدد 
والمتكلم لا يكتسي هذا النموذج الثابت من خلال تعلم القواعد وحدها بـل 

لمتغير وقدرته على إدراك الترابه في عمـق كـل بنيـة مـن يكتسبه من خلال الأداء ا
الأبنية المنطوقة. فإذا تكونت لديه حصيلة كبيرة من الأبنية المتغيـرة وأدرك بنيتهـا 

 العميقة أصبح بعد ذلك قادرًا على توليد هذه القاعدة المنتجة واستخدامها. 
: الجملـة ة مـثلًا ربيـة وقلنـا لـه هـذه القاعـدوبعبارة أخرى إذا جئنا لمـتعلم الع

الاسمية تتألف من المبتدأ والخبر. وأعطيناه لـذلك مثـالًا أو مثـالين فإنـه بـذلك لا 
يمكن أن يكون قد ملك الوسيلة الصحيحة التـي تهديـه إلـى تكـوين جمـل اسـمية 

صي له الصور المختلفة لتركيي ـأخرى صحيحة. لكن علينا في هذه الحالة أن نح
تلفـة كـالإفراد وغيـر الإفـراد، والتقـديم والتـأخير، الجملة الاسمية في حالات مخ

ريح والمـؤول، وحـالات ـوحالات الاكتفاء بأحد الطرفين، وحالات الاسـم الصـ
التعريف والتنكير، وأنواق الخبر، وحالات الإثبات والتوكيد والاستفهام والنفـي، 

إلى  يوحالات إضافة عناصر أخرى لإفادة معان  مختلفة كال من والتحويل والتمن
آخره، ونحاول في كل ذلك ربط هذه الصور المتغيرة ببنيتها الأساسية التي تجمـع 

الاسـمية، ونكـرر ذلـك عليـه فـي أمثلـة مختلفـة  «الجملـة»هذه الصور كلها تحت 
ونساعده على تعرف العلاقات الدلالية بين الكلمات في الجملـة، وقبـول بعضـها 

صبح ذلك لديـه سـليقة أو ملكـة لبعل، وعدم قبول بعضها البعل الآخر، حتى ي

 أ.د. محمد حماسة عبد اللطيف                                             قواعد النحو وتعلم العربية

81 

تساعده على معرفة الصواب من الخطأ في اختيار الكلمات بعضها إلى بعل مـن 
 .ر المعروفة بين المتكلمين باللغةخلال المفردات المحكومة بقوانين الاختيا

إن المتعلم الذ  لم تتكون لديه ملكة اللغة يكون غير قادر على تركيي جملة 
قًـا مـن القواعـد النحويـة وحـدها، أو التـي يتعلمهـا انطلاصحيحة في نطـاق اللغـة 

المفردات اللغوية وحدها. بل إنه مع هذين الجانبين فـي حاجـة إلـى أن يأخـذ فـي 
الحسبان العلاقات الدلالية بين الكلمات في الجملة. وإذا لم يكن مـ ودًا بقواعـد 
اختيار هذه الكلمات التي تخصص لسياق الجملة المناسي فسوف يكون عرضـة 

ن ج ا ولكنها لا تؤد  معنـى، أو تحتـو  علـى كلمـات لأن يكون ملًا صحيحة نحويًّ
 .(1)مستعملة بمعنى خاطئ في إطار نحو  خاص

ــد  ــة، وقواع ــردات اللغوي ــة المف ــى معرف ــاج إل ــة يحت ــة اللغوي فتكــوين الملك

الاختيار الدلالي بينها، والقواعد النحوية التي تؤلـف بينهـا فـي جمـل مفيـدة ذات 

كما يقـول ابـن  –والتكرار المستمر لكل ذلك. والملكات  دلالات معينة مختلفة،

لا تحصل إلا بتكرار الأفعال، لأن الفعـل يقـع أولاً، وتعـود منـه للـذات  –خلدون 

صفة، ثم تكرر فتكون حالًا، ومعنى الحال أنها صفة غير راسخة، ثم ي يد التكـرار 

ل: فـالمتكلم فتكون ملكة، أ  صفة راسخة. ويطبق ذلك على اللغـة العربيـة فيقـو

من العرب حين كانت ملكة اللغـة العربيـة موجـودة فـيهم يسـمع كـلام أهـل جيلـه 

 يوأساليبهم فـي مخاطبـاتهم وكيفيـة تعبيـرهم عـن مقاصـدهم، كمـا يسـمع الصـب

استعمال المفـردات فـي معانيهـا فيلقنهـا أولاً ثـم يسـمع التراكيـي بعـدها فيلقنهـا 

ــي  ــذلك يتجــدد ف ــ ال ســماعهم ل ــم لا ي ــتكلم كــذلك، ث ــن كــل م كــل لحظــة وم

واستعماله يتكـرر إلـى أن يصـير ملكـة وصـفة راسـخة ويكـون كأحـدهم. وهكـذا 

                                       
   d Readings, p. 101 .Allen and Buren : Chomsky Selecte: انظر (1)
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 العميقة أصبح بعد ذلك قادرًا على توليد هذه القاعدة المنتجة واستخدامها. 
: الجملـة ة مـثلًا ربيـة وقلنـا لـه هـذه القاعـدوبعبارة أخرى إذا جئنا لمـتعلم الع

الاسمية تتألف من المبتدأ والخبر. وأعطيناه لـذلك مثـالًا أو مثـالين فإنـه بـذلك لا 
يمكن أن يكون قد ملك الوسيلة الصحيحة التـي تهديـه إلـى تكـوين جمـل اسـمية 

صي له الصور المختلفة لتركيي ـأخرى صحيحة. لكن علينا في هذه الحالة أن نح
تلفـة كـالإفراد وغيـر الإفـراد، والتقـديم والتـأخير، الجملة الاسمية في حالات مخ

ريح والمـؤول، وحـالات ـوحالات الاكتفاء بأحد الطرفين، وحالات الاسـم الصـ
التعريف والتنكير، وأنواق الخبر، وحالات الإثبات والتوكيد والاستفهام والنفـي، 

إلى  يوحالات إضافة عناصر أخرى لإفادة معان  مختلفة كال من والتحويل والتمن
آخره، ونحاول في كل ذلك ربط هذه الصور المتغيرة ببنيتها الأساسية التي تجمـع 

الاسـمية، ونكـرر ذلـك عليـه فـي أمثلـة مختلفـة  «الجملـة»هذه الصور كلها تحت 
ونساعده على تعرف العلاقات الدلالية بين الكلمات في الجملـة، وقبـول بعضـها 

صبح ذلك لديـه سـليقة أو ملكـة لبعل، وعدم قبول بعضها البعل الآخر، حتى ي
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تساعده على معرفة الصواب من الخطأ في اختيار الكلمات بعضها إلى بعل مـن 
 .ر المعروفة بين المتكلمين باللغةخلال المفردات المحكومة بقوانين الاختيا

إن المتعلم الذ  لم تتكون لديه ملكة اللغة يكون غير قادر على تركيي جملة 
قًـا مـن القواعـد النحويـة وحـدها، أو التـي يتعلمهـا انطلاصحيحة في نطـاق اللغـة 

المفردات اللغوية وحدها. بل إنه مع هذين الجانبين فـي حاجـة إلـى أن يأخـذ فـي 
الحسبان العلاقات الدلالية بين الكلمات في الجملة. وإذا لم يكن مـ ودًا بقواعـد 
اختيار هذه الكلمات التي تخصص لسياق الجملة المناسي فسوف يكون عرضـة 

ن ج ا ولكنها لا تؤد  معنـى، أو تحتـو  علـى كلمـات لأن يكون ملًا صحيحة نحويًّ
 .(1)مستعملة بمعنى خاطئ في إطار نحو  خاص

ــد  ــة، وقواع ــردات اللغوي ــة المف ــى معرف ــاج إل ــة يحت ــة اللغوي فتكــوين الملك

الاختيار الدلالي بينها، والقواعد النحوية التي تؤلـف بينهـا فـي جمـل مفيـدة ذات 

كما يقـول ابـن  –والتكرار المستمر لكل ذلك. والملكات  دلالات معينة مختلفة،

لا تحصل إلا بتكرار الأفعال، لأن الفعـل يقـع أولاً، وتعـود منـه للـذات  –خلدون 

صفة، ثم تكرر فتكون حالًا، ومعنى الحال أنها صفة غير راسخة، ثم ي يد التكـرار 

ل: فـالمتكلم فتكون ملكة، أ  صفة راسخة. ويطبق ذلك على اللغـة العربيـة فيقـو

من العرب حين كانت ملكة اللغـة العربيـة موجـودة فـيهم يسـمع كـلام أهـل جيلـه 

 يوأساليبهم فـي مخاطبـاتهم وكيفيـة تعبيـرهم عـن مقاصـدهم، كمـا يسـمع الصـب

استعمال المفـردات فـي معانيهـا فيلقنهـا أولاً ثـم يسـمع التراكيـي بعـدها فيلقنهـا 

ــي  ــذلك يتجــدد ف ــ ال ســماعهم ل ــم لا ي ــتكلم كــذلك، ث ــن كــل م كــل لحظــة وم

واستعماله يتكـرر إلـى أن يصـير ملكـة وصـفة راسـخة ويكـون كأحـدهم. وهكـذا 

                                       
   d Readings, p. 101 .Allen and Buren : Chomsky Selecte: انظر (1)
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تصيَّرت الألسن واللغات من جيل إلى جيل، وتعلمها العجم والأطفال. وهذا هو 

 .(1)معنى ما تقوله العامة من أن اللغة للعرب بالطبع

صــحيحة فــإن هــذا وإذا كــان هــذا هــو الســبيل إلــى تكــوين الملكــة اللغويــة ال
يجعلنا ندرك السبي في أن المحـاولات التـي بـذلت فـي القـرن العرــرين لجعـل 
العربية سليقة لم تؤد غايتها التي رجاها أصحابها. هـذا السـبي لا يكمـن فـي أنهـا 
أهملت الواقع اللغو ، بل لأنها حاولت ذلك من  اوية القواعـد النحويـة. بـل إن 

بجانــي واحــد فقــط مــن جوانــي القواعــد  بعــل هــذه المحــاولات لــم يهــتم إلا
النحوية وهو جاني العلامة الإعرابيـة، مثـل محاولـة إبـراهيم مصـطفى فـي إحيـاء 

ــة1212النحــو  ــنة  م، ومحاول ــارف المصـــرية س ــا و ارة المع ــي ألفته ــة الت اللجن
م لغرل تسـهيل قواعـد النحـو والصـرف مـن طـه حسـين، وأحمـد أمـين، 1219

ــو بكــر  ــد أب ــى الجــارم ومحم ــد وعل ــد المجي ــراهيم مصــطفى، وعب ــراهيم، وإب إب
الرافعي، ومحاولة أمين الخولي في )مناهج تجديد في النحو والبلاغـة والتفسـير 

 والأدب(، ومحاولة محمد كامل حسين في )النحو المعقول( وغيرها.
إن المتكلم والمخاطي يعرفـان الفاعـل مـن المفعـول فـي مثـل هـذه الجمـل 

 الآتية: 
 .أكل الحلوى عيسى -
  .كلم ليلى مصطفى -
  .ركبت السيارة سلوى -

دون أن تكون هناك علامات إعرابية، ومع تغير مكـان الفاعـل والمفعـول بـه؛ 
لأن قوانين الاختيار الدلالية بين الكلمات تجعل العلاقة بـين )أكـل( و)الحلـوى( 

ــي الخــاطر  ــع ف ــة، ولا يق ــة لا الفاعلي ــة المفعولي ــدماء –علاق ــول الق ــا يق أن  –كم
                                       

 .(4/1192)بن خلدون لاالمقدمة،  (1)
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ــتْ( ال ــين )ركب ــة ب ــة وأن عيســى هــو المــأكول. وتجعــل العلاق حلــوى هــي الآكل
و)سلوى( علاقة الفاعلية. وقواعد التركيي لا تجعل )ليلى( فاعلًا للفعـل )كلـم( 

هـم المسـتمع أن الفاعـل هـو لأن هذا الفعل لم تتصل به علامة تأنيـث، ولـذلك يف
 .)مصطفى(

ت، وقواعـد تركيبيـة تتعـاون ومعنى هذا أن هناك علاقات دلاليـة بـين الكلمـا
مجتمعة على كرف المعنى الأولي، وتحديـد الوظـائف النحويـة، ومـن بـين هـذه 

 : معينة مثل التي تكون ضرورية في تراكيي (1)الوسائل العلامة الإعرابية
  ڭ  ڭ  ۓھ  ھ    ے  ے  ۓ  ھۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھ﴿ -

 .[194] البقرة:  ﴾ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ڭڭ
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۇٴۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ ڭ  ﴿ -

 .[99: فاطر]  ﴾ې  ې  ې   ى   ېۉ  ۉ
 ڃ    ڃ    ڄ     ڄ     ڄ      ڄ    ڦ     ڦ     ڦ     ڦ      ڤ     ڤ     ڤ  ﴿ -

ڌ  ڎ  ڎ      ڌ       ڍ     ڍ       ڇڇ    ڇ     ڇ     چ    چ    چچ   ڃڃ
 .[1: ] التوبة ﴾ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ڈڈ

وقد أوقع الاهتمام بالعلامـة الإعرابيـة وحـدها بعـل الـذين تنـاولوا إصـلا  
النحو من خلالها في مآ ق كثيـرة. ثـم إن نظـام العربيـة نفسـه يسـمح بعـدم وجـود 

الإدغام العلامة الإعرابية أو بمخالفتها فيما يقبلها في مواضع كثيرة مثل الوقف، و
 .والتناسي الصوتي، وغيرها

 : الحال التفريق بين ثلاثة أمور هيلمفيد في هذا ولعل من ا 
الموقع الإعرابي، وهو الوظيفة النحوية المعينة، والـذ  يحـدد الوظيفـة  :أولا 

                                       
تضافر »م( ففيه شر  واف  لمسألة 1221تمام حسان في )اللغة العربية معناها ومبناها ) .: دانظر (1)

 وهو يجعل العلامة الإعرابية قرينة من بين هذه القرائن.   «القرائن
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تصيَّرت الألسن واللغات من جيل إلى جيل، وتعلمها العجم والأطفال. وهذا هو 

 .(1)معنى ما تقوله العامة من أن اللغة للعرب بالطبع

صــحيحة فــإن هــذا وإذا كــان هــذا هــو الســبيل إلــى تكــوين الملكــة اللغويــة ال
يجعلنا ندرك السبي في أن المحـاولات التـي بـذلت فـي القـرن العرــرين لجعـل 
العربية سليقة لم تؤد غايتها التي رجاها أصحابها. هـذا السـبي لا يكمـن فـي أنهـا 
أهملت الواقع اللغو ، بل لأنها حاولت ذلك من  اوية القواعـد النحويـة. بـل إن 

بجانــي واحــد فقــط مــن جوانــي القواعــد  بعــل هــذه المحــاولات لــم يهــتم إلا
النحوية وهو جاني العلامة الإعرابيـة، مثـل محاولـة إبـراهيم مصـطفى فـي إحيـاء 

ــة1212النحــو  ــنة  م، ومحاول ــارف المصـــرية س ــا و ارة المع ــي ألفته ــة الت اللجن
م لغرل تسـهيل قواعـد النحـو والصـرف مـن طـه حسـين، وأحمـد أمـين، 1219

ــو بكــر  ــد أب ــى الجــارم ومحم ــد وعل ــد المجي ــراهيم مصــطفى، وعب ــراهيم، وإب إب
الرافعي، ومحاولة أمين الخولي في )مناهج تجديد في النحو والبلاغـة والتفسـير 

 والأدب(، ومحاولة محمد كامل حسين في )النحو المعقول( وغيرها.
إن المتكلم والمخاطي يعرفـان الفاعـل مـن المفعـول فـي مثـل هـذه الجمـل 

 الآتية: 
 .أكل الحلوى عيسى -
  .كلم ليلى مصطفى -
  .ركبت السيارة سلوى -

دون أن تكون هناك علامات إعرابية، ومع تغير مكـان الفاعـل والمفعـول بـه؛ 
لأن قوانين الاختيار الدلالية بين الكلمات تجعل العلاقة بـين )أكـل( و)الحلـوى( 

ــي الخــاطر  ــع ف ــة، ولا يق ــة لا الفاعلي ــة المفعولي ــدماء –علاق ــول الق ــا يق أن  –كم
                                       

 .(4/1192)بن خلدون لاالمقدمة،  (1)
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ــتْ( ال ــين )ركب ــة ب ــة وأن عيســى هــو المــأكول. وتجعــل العلاق حلــوى هــي الآكل
و)سلوى( علاقة الفاعلية. وقواعد التركيي لا تجعل )ليلى( فاعلًا للفعـل )كلـم( 

هـم المسـتمع أن الفاعـل هـو لأن هذا الفعل لم تتصل به علامة تأنيـث، ولـذلك يف
 .)مصطفى(

ت، وقواعـد تركيبيـة تتعـاون ومعنى هذا أن هناك علاقات دلاليـة بـين الكلمـا
مجتمعة على كرف المعنى الأولي، وتحديـد الوظـائف النحويـة، ومـن بـين هـذه 

 : معينة مثل التي تكون ضرورية في تراكيي (1)الوسائل العلامة الإعرابية
  ڭ  ڭ  ۓھ  ھ    ے  ے  ۓ  ھۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھ﴿ -

 .[194] البقرة:  ﴾ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ڭڭ
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۇٴۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ ڭ  ﴿ -

 .[99: فاطر]  ﴾ې  ې  ې   ى   ېۉ  ۉ
 ڃ    ڃ    ڄ     ڄ     ڄ      ڄ    ڦ     ڦ     ڦ     ڦ      ڤ     ڤ     ڤ  ﴿ -

ڌ  ڎ  ڎ      ڌ       ڍ     ڍ       ڇڇ    ڇ     ڇ     چ    چ    چچ   ڃڃ
 .[1: ] التوبة ﴾ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ڈڈ

وقد أوقع الاهتمام بالعلامـة الإعرابيـة وحـدها بعـل الـذين تنـاولوا إصـلا  
النحو من خلالها في مآ ق كثيـرة. ثـم إن نظـام العربيـة نفسـه يسـمح بعـدم وجـود 

الإدغام العلامة الإعرابية أو بمخالفتها فيما يقبلها في مواضع كثيرة مثل الوقف، و
 .والتناسي الصوتي، وغيرها

 : الحال التفريق بين ثلاثة أمور هيلمفيد في هذا ولعل من ا 
الموقع الإعرابي، وهو الوظيفة النحوية المعينة، والـذ  يحـدد الوظيفـة  :أولا 

                                       
تضافر »م( ففيه شر  واف  لمسألة 1221تمام حسان في )اللغة العربية معناها ومبناها ) .: دانظر (1)

 وهو يجعل العلامة الإعرابية قرينة من بين هذه القرائن.   «القرائن
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 النحوية علاقة الإسناد، والعلاقات الدلالية بين الكلمات، وقواعد الاختيار بينها .
ة خاصة به مـن الرفـع الحالة الإعرابية، فكل موقع إعرابي له حالة إعرابي :ثانيا ا

والنصي والجر بالإضافة إلى القواعد الفرعيـة الأخـرى التـي تعمـل علـى إحكـام 
 الترابط بين المواقع الإعرابية أو الوظائف النحوية .

ولما كان الكلام المفيـد قائمًـا علـى التـأليف مـن أجـ اء ذات دلالـة معجميـة 
أن يكون لكل ج ء فيه وظيفة تتحول بالتأليف إلى دلالة تركيبية فلابد في المؤلف 

)موقع( معين و)حالة( معينة يندرجان تحت نظام اللغة القاعد  المستخلص مـن 
ملاحظــة الأمثلــة واســتقراء التراكيــي. الموقــع الإعرابــي )كالفاعليــة( مــثلًا لا 
يختلف، ولكن يختلف ما يرـغله. والحالـة الإعرابيـة )كـالرفع( مـثلًا لا تختلـف، 

 الإعرابية الدالة عليها.   ولكن تختلف العلامة 
العلامة الإعرابيـة وهـي دليـل علـى الحالـة فـي بعـل الأحيـان، وهنـاك  :ثالثاا

أكثر من علامة للحالـة الواحـدة، كالضـمة والـواو والألـف وثبـوت النـون للرفـع، 
ــ ــن ه ــة م ــل علام ــذا، وك ـــسرة للنصــي، وهك ــاء والك ــف والي ــة والأل ذه والفتح

 .مخصوصة بنوق من الكلمات مخصوص
ولما كانت المواقع الإعرابية متعددة، والحـالات الإعرابيـة محـدودة بـثلاث 

؛ اقتضـى نظـام بنـاء الجملـة العربيـة أن )الرفع والنصي والجر( فـي الأسـماءفقط 
يرــترك أكثــر مــن موقــع )وظيفــة( فــي حالــة واحــدة، ومــن هنــا اشــتركت الفاعليــة 

يـة والتمييـ  المفعوليـة والحال والابتدائية والخبرية مثلًا في حالة الرفع. واشتركت
 .والاستثناء في النصي

والنظام اللغو  في العربية بهـذا لا يعبـث ولا يرمـي إلـى اللـبا، وذلـك لأن 
الحالة الإعرابية يحددها الموقع. ومن هنا يصبح تحديد الموقع الإعرابي وحالتـه 

إمـا معتـل  كافيين عند عدم وجود العلامـة الإعرابيـة لعـدم قبـول الاسـم لهـا؛ لأنـه
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الآخر أو مبني، أو لأن ما يرغل الموقع الإعرابي المعـين يكـون مركبًـا مـن جملـة 
 . (1)أحيانًا

ولهذا كله يكون الاهتمام بالعلامة الإعرابية وحدها في سبيل تيسير النحـو أو 
إصلاحه، أو في سبيل تعلـيم قواعـد العربيـة مـدخلًا غيـر صـحيح، كمـا أن تعلـيم 

 .وحدها يعد مدخلًا غير صحيح كذلك واعدالعربية من خلال الق
عاتهـا فـي مجـال تعلـيم بعد هذا نخلص إلى عدد من الملاحظات يفضـل مرا

 :  العربية وهي
علينا في تعليمنا للعربيـة أن نقـدر ظروفهـا الخاصـة، وتاريخهـا الطويـل،  -1

وارتباطهــا بتــراث كثيــر متنــوق، وبــالقرآن الكــريم، والحــديث النبــو  الرـــريف، 
العربي الجاهلي والإسلامي، ونقـدر فـي الوقـت نفسـه دور التطـور الـذ   والرعر

يميت بعل الكلمات ويحيي أو يخترق كلمـات أخـرى، ويسـتحدث تراكيـي لـم 
تكن مألوفة شـائعة، ويـوار  بعـل التراكيـي الأخـرى وهكـذا، وأن نعمـل علـى 

 المواءمة بين هذا التاريخ الطويل ومتطلبات المعاصرة .
: إحـداهما للتعلـيم، رتضت من قديم أن تكون هناك لغتـانبية اإن الفطرة العر

ـــة، والفـــن، والفكـــر، والأدب، والأخـــرى للتفـــاهم العفـــو ،  ـــتعلم، والثقاف وال
والخطاب التلقائي، وقضاء المصـالح اليوميـة. وقـد عاشـتا جنبًـا إلـى جنـي، كـل 
منهمــا تــؤد  دورهــا، وتحقــق الغايــة المرجــوة منهــا. وعلــى حــين تنوعــت اللغــة 
التلقائية بتنوق المجموعات العربيـة، بقيـت العربيـة الفصـحى لغـة مرـتركة بيـنهم 

 جميعًا. 
وقد أدت عوامل التأثير والتـأثر إلـى بعـل التغييـر فـي بعـل التراكيـي. ولا 
يصح أن نهرب من فرلنا في تعليم العربية الفصحى إلى قصـر الاهتمـام بالعاميـة. 

                                       
 .م(1294بع )مطبوعات جامعة الكويت صلين الثالث والرا: العلامة الإعرابية، في الفيانظر كتاب (1)
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 النحوية علاقة الإسناد، والعلاقات الدلالية بين الكلمات، وقواعد الاختيار بينها .
ة خاصة به مـن الرفـع الحالة الإعرابية، فكل موقع إعرابي له حالة إعرابي :ثانيا ا

والنصي والجر بالإضافة إلى القواعد الفرعيـة الأخـرى التـي تعمـل علـى إحكـام 
 الترابط بين المواقع الإعرابية أو الوظائف النحوية .

ولما كان الكلام المفيـد قائمًـا علـى التـأليف مـن أجـ اء ذات دلالـة معجميـة 
أن يكون لكل ج ء فيه وظيفة تتحول بالتأليف إلى دلالة تركيبية فلابد في المؤلف 

)موقع( معين و)حالة( معينة يندرجان تحت نظام اللغة القاعد  المستخلص مـن 
ملاحظــة الأمثلــة واســتقراء التراكيــي. الموقــع الإعرابــي )كالفاعليــة( مــثلًا لا 
يختلف، ولكن يختلف ما يرـغله. والحالـة الإعرابيـة )كـالرفع( مـثلًا لا تختلـف، 

 الإعرابية الدالة عليها.   ولكن تختلف العلامة 
العلامة الإعرابيـة وهـي دليـل علـى الحالـة فـي بعـل الأحيـان، وهنـاك  :ثالثاا

أكثر من علامة للحالـة الواحـدة، كالضـمة والـواو والألـف وثبـوت النـون للرفـع، 
ــ ــن ه ــة م ــل علام ــذا، وك ـــسرة للنصــي، وهك ــاء والك ــف والي ــة والأل ذه والفتح

 .مخصوصة بنوق من الكلمات مخصوص
ولما كانت المواقع الإعرابية متعددة، والحـالات الإعرابيـة محـدودة بـثلاث 

؛ اقتضـى نظـام بنـاء الجملـة العربيـة أن )الرفع والنصي والجر( فـي الأسـماءفقط 
يرــترك أكثــر مــن موقــع )وظيفــة( فــي حالــة واحــدة، ومــن هنــا اشــتركت الفاعليــة 

يـة والتمييـ  المفعوليـة والحال والابتدائية والخبرية مثلًا في حالة الرفع. واشتركت
 .والاستثناء في النصي

والنظام اللغو  في العربية بهـذا لا يعبـث ولا يرمـي إلـى اللـبا، وذلـك لأن 
الحالة الإعرابية يحددها الموقع. ومن هنا يصبح تحديد الموقع الإعرابي وحالتـه 

إمـا معتـل  كافيين عند عدم وجود العلامـة الإعرابيـة لعـدم قبـول الاسـم لهـا؛ لأنـه
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الآخر أو مبني، أو لأن ما يرغل الموقع الإعرابي المعـين يكـون مركبًـا مـن جملـة 
 . (1)أحيانًا

ولهذا كله يكون الاهتمام بالعلامة الإعرابية وحدها في سبيل تيسير النحـو أو 
إصلاحه، أو في سبيل تعلـيم قواعـد العربيـة مـدخلًا غيـر صـحيح، كمـا أن تعلـيم 

 .وحدها يعد مدخلًا غير صحيح كذلك واعدالعربية من خلال الق
عاتهـا فـي مجـال تعلـيم بعد هذا نخلص إلى عدد من الملاحظات يفضـل مرا

 :  العربية وهي
علينا في تعليمنا للعربيـة أن نقـدر ظروفهـا الخاصـة، وتاريخهـا الطويـل،  -1

وارتباطهــا بتــراث كثيــر متنــوق، وبــالقرآن الكــريم، والحــديث النبــو  الرـــريف، 
العربي الجاهلي والإسلامي، ونقـدر فـي الوقـت نفسـه دور التطـور الـذ   والرعر

يميت بعل الكلمات ويحيي أو يخترق كلمـات أخـرى، ويسـتحدث تراكيـي لـم 
تكن مألوفة شـائعة، ويـوار  بعـل التراكيـي الأخـرى وهكـذا، وأن نعمـل علـى 

 المواءمة بين هذا التاريخ الطويل ومتطلبات المعاصرة .
: إحـداهما للتعلـيم، رتضت من قديم أن تكون هناك لغتـانبية اإن الفطرة العر

ـــة، والفـــن، والفكـــر، والأدب، والأخـــرى للتفـــاهم العفـــو ،  ـــتعلم، والثقاف وال
والخطاب التلقائي، وقضاء المصـالح اليوميـة. وقـد عاشـتا جنبًـا إلـى جنـي، كـل 
منهمــا تــؤد  دورهــا، وتحقــق الغايــة المرجــوة منهــا. وعلــى حــين تنوعــت اللغــة 
التلقائية بتنوق المجموعات العربيـة، بقيـت العربيـة الفصـحى لغـة مرـتركة بيـنهم 

 جميعًا. 
وقد أدت عوامل التأثير والتـأثر إلـى بعـل التغييـر فـي بعـل التراكيـي. ولا 
يصح أن نهرب من فرلنا في تعليم العربية الفصحى إلى قصـر الاهتمـام بالعاميـة. 

                                       
 .م(1294بع )مطبوعات جامعة الكويت صلين الثالث والرا: العلامة الإعرابية، في الفيانظر كتاب (1)
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ترف بأن الحاجة إليهمـا معًـا قائمـة علـى ويجي أن نتحلى بالرجاعة اللا مة، ونع
ألا يسوغ ذلك لنا الخلط بينهما. وينبغي أن نحدد لكل منهما الدور الذ  يقوم به، 
ونعمل ما وسعتنا المحاولة على جعل العربية الفصـحى سـليقة للمـتعلم العربـي. 
ويتوقف ذلك على العمل على محو الأمية، وغرن الاهتمام بـالقراءة فـي نفـون 

ئة، وتقديم القدوة الصالحة لهم في هذا المجال، وتوظيـف وسـائل الإعـلام الناش
المؤثرة توظيفًا رشـيدًا لتحقيـق هـذه الغايـة، وإصـلا  نظـم التعلـيم، ومحاولـة أن 

ط اللغـة بـالمحتوى العلمـي يكون تعليم العلوم الأخرى باللغـة العربيـة حتـى تـرتب
 .والفكر 
ن لها، والنهضـة العربيـة ليسـت فـي إن اللغة صورة للحضارة وانعكان أمي -9

حقيقة الأمر إلا ضربًا من نهضة المجتمع الذ  يستعملها. ولكي نقدر دور لغتنا فـي 
العصر الحاضر ينبغي أن نعرف مدى تقدمنا الحقيقـي وموقعنـا مـن صـنع الحضـارة 
 المعاصرة التي نعد عالة عليها، وعلينا ألا نلقي اللوم في تخلفنا علـى اللغـة العربيـة،
وأن نظن أن ارتباطنـا بالفصـحى فـي مجـالات كثيـرة هـو الـذ  يعـوق تقـدمنا، فـإن 

كلم بهمـا فـي صـفوف الإنجلي ية والفرنسية مثلًا لم تجعلا الدول المتخلفة التـي تـت
 .الدول المتقدمة

إن العـرب لــم يرــاركوا فــي صــنع الحضـارة المعاصــرة، وإن كــانوا مــن أكبــر 
يارة، والغســالة، والثلاجــة، والتليف يــون، المســتهلكين لهــا. ونحــن نســتورد الســ

وأجه ة التكييف، وكل وسائل الرفاهية وغيرها، ولم تدفعنا الحاجة إلى الاختراق 
مع أننا القائلون إن الحاجة أم الاختراق، أو الحاجة تفتق الحيلة )لفت نظـر  ذات 
جمعة في أحد المساجد أن كثيـرًا مـن المصـلين اصـطحي معـه مصـلاة، وكانـت 

مـن صـنع الصـين، وكـأن الـدين الإسـلامي ظهـر فـي  –مع الأسـف  –صليات الم
الصين !!( والتقدم الحضار  لا يبدأ مـن اللغـة، بـل يبـدأ مـن المجتمـع. وعنـدها 
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ســوف ننظــر للغتنــا القوميــة بنظــرة أكثــر احترامًــا. ومــن الملاحــ  أنــه لمــا كانــت 
وسـطى فـي أوربـا( الحضارة العربية هي السائدة )فـي أثنـاء مـا يعـرف بالعصـور ال

اعتقــد كثيــر مــن العلمــاء أن اللغــة العربيــة هــي أشــرف اللغــات. ولكــن الحضــارة 
العربية لم تتصل بل اتصلت اللغة التي دونت بهـا هـذه الحضـارة، وبقيـت دون أن 
يكون لها سند حضار  معاصر؛ لأن حضارتنا المعاصرة تقوم على الغرب، حتـى 

ينـا أن نطـور لأنفسـنا أسـاليبنا الخاصـة ذات في المناهج الحديثة لدراسة اللغة. عل
الرخصية المستقلة، وأن نكون على وعي بما يفيد تقدمنا المنرـود. وهـذا بـالطبع 

يدور فـي العـالم المعاصـر لا يعني بحال أن ننغلق على أنفسنا أو نصم الآذان عمّا 
 .من حولنا
عي للنمـاذج إن عالم اللغة اليوم معني في المقام الأول بالتحليل الموضو -1

والأبنية للأصوات والمقاطع والكلمات والعبارات والجمل لأية لغة أو أية لغـات 
في العالم، وربما يتسع بحثه لعدد كبير من اللغات، وقد يقصـر اهتمامـه علـى لغـة 
واحدة أو لغتين، وبطبيعة الحال سـوف يبـدأ فـي تحليلـه المركـ  ببنـاء اللغـة التـي 

لغته الأم، وبعد ذلك ينتقل إلى لغة غيرها يكـون قـد يجيدها أكثر من غيرها، وهي 
أن يكون بمقـدور  –كما يقول سيمون بوتر  –اطلع عليها. وإنه لمن المركوك فيه 

أ  إنسان أن ينج  تحلـيلًا كـاملًا لنظـام كلامـي دون أن يكـون قائمًـا علـى أسـان 
أن يـتم  ولسـت أرى بأسًـا فـي (1)المقارنة. وهذا يصدق بالقدر نفسه على المبتدئ

تعلــيم العربيــة الفصــحى فــي نظمهــا وتراكيبهــا بمقارنــة اللغــة الأم التــي يجيــدها 
، وهـي فـي حالـة المـتعلم ىالمتعلم مـن أجـل توضـيح الجانـي الـدلالي للفصـح

؛ عد علـى تثبيـت فهـم العربيـة الفصـحىالعربي لغته العامية. وذلك فيمـا أرى يسـا
تعلم يجيد العامية سليقة، وهو مطالي لأنها في حقيقة الواقع موا ية للعامية. والم

                                       
 . Potter.s. Language in Modern World. P. 12: انظر (1)
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ترف بأن الحاجة إليهمـا معًـا قائمـة علـى ويجي أن نتحلى بالرجاعة اللا مة، ونع
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ويتوقف ذلك على العمل على محو الأمية، وغرن الاهتمام بـالقراءة فـي نفـون 

ئة، وتقديم القدوة الصالحة لهم في هذا المجال، وتوظيـف وسـائل الإعـلام الناش
المؤثرة توظيفًا رشـيدًا لتحقيـق هـذه الغايـة، وإصـلا  نظـم التعلـيم، ومحاولـة أن 

ط اللغـة بـالمحتوى العلمـي يكون تعليم العلوم الأخرى باللغـة العربيـة حتـى تـرتب
 .والفكر 
ن لها، والنهضـة العربيـة ليسـت فـي إن اللغة صورة للحضارة وانعكان أمي -9

حقيقة الأمر إلا ضربًا من نهضة المجتمع الذ  يستعملها. ولكي نقدر دور لغتنا فـي 
العصر الحاضر ينبغي أن نعرف مدى تقدمنا الحقيقـي وموقعنـا مـن صـنع الحضـارة 
 المعاصرة التي نعد عالة عليها، وعلينا ألا نلقي اللوم في تخلفنا علـى اللغـة العربيـة،
وأن نظن أن ارتباطنـا بالفصـحى فـي مجـالات كثيـرة هـو الـذ  يعـوق تقـدمنا، فـإن 

كلم بهمـا فـي صـفوف الإنجلي ية والفرنسية مثلًا لم تجعلا الدول المتخلفة التـي تـت
 .الدول المتقدمة

إن العـرب لــم يرــاركوا فــي صــنع الحضـارة المعاصــرة، وإن كــانوا مــن أكبــر 
يارة، والغســالة، والثلاجــة، والتليف يــون، المســتهلكين لهــا. ونحــن نســتورد الســ

وأجه ة التكييف، وكل وسائل الرفاهية وغيرها، ولم تدفعنا الحاجة إلى الاختراق 
مع أننا القائلون إن الحاجة أم الاختراق، أو الحاجة تفتق الحيلة )لفت نظـر  ذات 
جمعة في أحد المساجد أن كثيـرًا مـن المصـلين اصـطحي معـه مصـلاة، وكانـت 

مـن صـنع الصـين، وكـأن الـدين الإسـلامي ظهـر فـي  –مع الأسـف  –صليات الم
الصين !!( والتقدم الحضار  لا يبدأ مـن اللغـة، بـل يبـدأ مـن المجتمـع. وعنـدها 
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ســوف ننظــر للغتنــا القوميــة بنظــرة أكثــر احترامًــا. ومــن الملاحــ  أنــه لمــا كانــت 
وسـطى فـي أوربـا( الحضارة العربية هي السائدة )فـي أثنـاء مـا يعـرف بالعصـور ال

اعتقــد كثيــر مــن العلمــاء أن اللغــة العربيــة هــي أشــرف اللغــات. ولكــن الحضــارة 
العربية لم تتصل بل اتصلت اللغة التي دونت بهـا هـذه الحضـارة، وبقيـت دون أن 
يكون لها سند حضار  معاصر؛ لأن حضارتنا المعاصرة تقوم على الغرب، حتـى 

ينـا أن نطـور لأنفسـنا أسـاليبنا الخاصـة ذات في المناهج الحديثة لدراسة اللغة. عل
الرخصية المستقلة، وأن نكون على وعي بما يفيد تقدمنا المنرـود. وهـذا بـالطبع 

يدور فـي العـالم المعاصـر لا يعني بحال أن ننغلق على أنفسنا أو نصم الآذان عمّا 
 .من حولنا
عي للنمـاذج إن عالم اللغة اليوم معني في المقام الأول بالتحليل الموضو -1

والأبنية للأصوات والمقاطع والكلمات والعبارات والجمل لأية لغة أو أية لغـات 
في العالم، وربما يتسع بحثه لعدد كبير من اللغات، وقد يقصـر اهتمامـه علـى لغـة 
واحدة أو لغتين، وبطبيعة الحال سـوف يبـدأ فـي تحليلـه المركـ  ببنـاء اللغـة التـي 

لغته الأم، وبعد ذلك ينتقل إلى لغة غيرها يكـون قـد يجيدها أكثر من غيرها، وهي 
أن يكون بمقـدور  –كما يقول سيمون بوتر  –اطلع عليها. وإنه لمن المركوك فيه 

أ  إنسان أن ينج  تحلـيلًا كـاملًا لنظـام كلامـي دون أن يكـون قائمًـا علـى أسـان 
أن يـتم  ولسـت أرى بأسًـا فـي (1)المقارنة. وهذا يصدق بالقدر نفسه على المبتدئ

تعلــيم العربيــة الفصــحى فــي نظمهــا وتراكيبهــا بمقارنــة اللغــة الأم التــي يجيــدها 
، وهـي فـي حالـة المـتعلم ىالمتعلم مـن أجـل توضـيح الجانـي الـدلالي للفصـح

؛ عد علـى تثبيـت فهـم العربيـة الفصـحىالعربي لغته العامية. وذلك فيمـا أرى يسـا
تعلم يجيد العامية سليقة، وهو مطالي لأنها في حقيقة الواقع موا ية للعامية. والم
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 في الوقت نفسه بتعلم الفصحى؛ لأنها لغته القومية والحضارية والثقافية.   
تعليم اللغة يبدأ من الأنماا التركيبية، فاللغويون يقررون أن الجملـة هـي  -4

. ويقـرر كثيـر مـن (1) وحدة الكلام الأساسية، وأنها الحد الأدنى من اللف  المفيـد
ربويين أن الجمل هي أسان تعليم اللغة سواء في بدء تعليم اللغـة أو فـي مراحـل الت

تعلمها المختلفة، فالجملة تمثل وحدة فكرية لابد أن تكون هـي أسـان الاسـتعمال 
أول الأمـر. ولا يصـح لابد أن تكون هذه الأنماا التركيبية صـحيحة مـن  (2)اللغو 

ي؛ لأن التدرج لا يكون من الخطـأ إلـى مغلوطة بحجة التدرج المعرف أن نعلم جملًا 
الصواب. ولابد أن يصحي ذلك تدريي مستمر يساعد على إكسـاب الملكـة، وقـد 
رأينا أن الملكة تكتسي بالتكرار المستمر للأنمـاا الصـحيحة مـن الإثبـات والنفـي 

ــد والاســتفهام وغيرهــا. المــتعلم ــلًا  - والنهــي والتوكي ــو كــان طف ــى  - ول ــادر عل ق
بطريقة عفوية تلقائية؛ لأنه أتقن لغتـه الأم بالمحاكـاة والتكـرار مـن  اكتساب القواعد

  غير معلم.
إن تــدريا القواعــد منفصــلة عــن النصــوص الحيــة التــي لا تــرتبط بمرــاعر 
المتعلم وتجاربه قد أسهم في تكـوين انطبـاق خـاطئ عنـد المتعلمـين أن القواعـد 

اعد التجريـد الـذ  تتوخـاه هدف في ذاتها، وأنها في واد  منع ل عن اللغة. وقد سـ
: ضـرب  يـد . حيث تدور الأمثلة المصنوعة حولغالبًا الأمثلة القديمة على ذلك

ا  عمرًا وقيام  يد ومجيئه ... إلخ، ومن هنا يكون لاختيار النصوص دور مهـم جـدًّ
فـي التعلـيم. والأفضـل أن يكـون التنـاول للـنص بوصـفه وحـدة متكاملـة فيــدرب 

نص على القراءة أ  فهم اللغة المكتوبة، وعلى الاستماق، المتعلم خلال دراسة ال
أ  فهم اللغة المسـموعة، وعلـى القواعـد أ  قـوانين تركيـي الكلمـات والجمـل 
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التي تتحكم في طرق تأدية المعاني، وعلى الخط والإملاء، أ  قوانين كتابة اللغة، 
ال لتكـوين وعلى التعبير برقيه الرفو  والكتابي، وعند ذلك لا يكـون هنـاك مجـ

انطباعات خاطئة عند المتعلمين كاعتبار دراسة الإمـلاء أو القواعـد غايـة فـي حـد 
تتكــون  ة فــي وظائفهــا الطبيعيــة. وكــذلك لاذاتهــا، لا علاقــة لهــا باســتعمال اللغــ

انطباعات خاطئة عند المعلمين حول الغاية من تدريا اللغة فيتجـه التركيـ  نحـو 
 . (1)سية لتعلم اللغةما يفيد في تحقيق الغايات الأسا

ويفضل أن تكون النصوص المختارة ذات مفردات سهلة في مراحل التعلـيم 
الأولى بحيث تكون مما يسمعها المتعلم في مجالات يفهمها؛ لأن هذا يوفر على 
المتعلّم والمعلم معًا شر  الدور الـدلالي للكلمـة، وقـانون اختيارهـا لغيرهـا مـن 

 .عها في علاقات تركيبيةأن تدخل م الكلمات التي تقبل
وأخيرًا .. إذا كان تاريخ النحو العربي طويلًا ممتدًا كتاريخ العربية الفصحى 
نفسها، وإذا كان طول الأمد قد أرسى تقاليد ثابتة قد تدفع بعل الباحثين أحيانًا 
إلى محاولة تحديها، أو يصبح تخطيها أحيانًا صعبًا محفوفًا بمخاطر الاتهام بتهم 

أو يغر  بعل الباحثين بالأنا بها والركون إليها، فإن هذا كله لا يصح أن كثيرة، 
يدفعنا إلى الاستسلام والرضا بما هو قائم، وعدم البحث عن الأساليي 
والوسائل الصحيحة التي تساعد على تحقيق الهدف الذ  نحدده بوضو  من 

 ريسها. وراء دراسة اللغة وتد
أن تجارب الماضي تعلمنا باستمرار أن  : إنه بالرغم منبعبارة أخرى أقول

 .ألا نوقف البحث عن الغراب الأبيلجميع الغربان سوداء يجي علينا 

 أ.د. محمد حماسة عبد اللطيف                                                   
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التي تتحكم في طرق تأدية المعاني، وعلى الخط والإملاء، أ  قوانين كتابة اللغة، 
ال لتكـوين وعلى التعبير برقيه الرفو  والكتابي، وعند ذلك لا يكـون هنـاك مجـ

انطباعات خاطئة عند المتعلمين كاعتبار دراسة الإمـلاء أو القواعـد غايـة فـي حـد 
تتكــون  ة فــي وظائفهــا الطبيعيــة. وكــذلك لاذاتهــا، لا علاقــة لهــا باســتعمال اللغــ

انطباعات خاطئة عند المعلمين حول الغاية من تدريا اللغة فيتجـه التركيـ  نحـو 
 . (1)سية لتعلم اللغةما يفيد في تحقيق الغايات الأسا

ويفضل أن تكون النصوص المختارة ذات مفردات سهلة في مراحل التعلـيم 
الأولى بحيث تكون مما يسمعها المتعلم في مجالات يفهمها؛ لأن هذا يوفر على 
المتعلّم والمعلم معًا شر  الدور الـدلالي للكلمـة، وقـانون اختيارهـا لغيرهـا مـن 

 .عها في علاقات تركيبيةأن تدخل م الكلمات التي تقبل
وأخيرًا .. إذا كان تاريخ النحو العربي طويلًا ممتدًا كتاريخ العربية الفصحى 
نفسها، وإذا كان طول الأمد قد أرسى تقاليد ثابتة قد تدفع بعل الباحثين أحيانًا 
إلى محاولة تحديها، أو يصبح تخطيها أحيانًا صعبًا محفوفًا بمخاطر الاتهام بتهم 

أو يغر  بعل الباحثين بالأنا بها والركون إليها، فإن هذا كله لا يصح أن كثيرة، 
يدفعنا إلى الاستسلام والرضا بما هو قائم، وعدم البحث عن الأساليي 
والوسائل الصحيحة التي تساعد على تحقيق الهدف الذ  نحدده بوضو  من 

 ريسها. وراء دراسة اللغة وتد
أن تجارب الماضي تعلمنا باستمرار أن  : إنه بالرغم منبعبارة أخرى أقول

 .ألا نوقف البحث عن الغراب الأبيلجميع الغربان سوداء يجي علينا 

 أ.د. محمد حماسة عبد اللطيف                                                   

                                       
 .  (21ص)م الكويت(،  1220) داود عبده، وظيفيًّا: نحو تعليم اللغة العربية انظر (1)
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 في الوقت نفسه بتعلم الفصحى؛ لأنها لغته القومية والحضارية والثقافية.   
تعليم اللغة يبدأ من الأنماا التركيبية، فاللغويون يقررون أن الجملـة هـي  -4

. ويقـرر كثيـر مـن (1) وحدة الكلام الأساسية، وأنها الحد الأدنى من اللف  المفيـد
ربويين أن الجمل هي أسان تعليم اللغة سواء في بدء تعليم اللغـة أو فـي مراحـل الت

تعلمها المختلفة، فالجملة تمثل وحدة فكرية لابد أن تكون هـي أسـان الاسـتعمال 
أول الأمـر. ولا يصـح لابد أن تكون هذه الأنماا التركيبية صـحيحة مـن  (2)اللغو 

ي؛ لأن التدرج لا يكون من الخطـأ إلـى مغلوطة بحجة التدرج المعرف أن نعلم جملًا 
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ــد والاســتفهام وغيرهــا. المــتعلم ــلًا  - والنهــي والتوكي ــو كــان طف ــى  - ول ــادر عل ق
بطريقة عفوية تلقائية؛ لأنه أتقن لغتـه الأم بالمحاكـاة والتكـرار مـن  اكتساب القواعد

  غير معلم.
إن تــدريا القواعــد منفصــلة عــن النصــوص الحيــة التــي لا تــرتبط بمرــاعر 
المتعلم وتجاربه قد أسهم في تكـوين انطبـاق خـاطئ عنـد المتعلمـين أن القواعـد 

اعد التجريـد الـذ  تتوخـاه هدف في ذاتها، وأنها في واد  منع ل عن اللغة. وقد سـ
: ضـرب  يـد . حيث تدور الأمثلة المصنوعة حولغالبًا الأمثلة القديمة على ذلك

ا  عمرًا وقيام  يد ومجيئه ... إلخ، ومن هنا يكون لاختيار النصوص دور مهـم جـدًّ
فـي التعلـيم. والأفضـل أن يكـون التنـاول للـنص بوصـفه وحـدة متكاملـة فيــدرب 

نص على القراءة أ  فهم اللغة المكتوبة، وعلى الاستماق، المتعلم خلال دراسة ال
أ  فهم اللغة المسـموعة، وعلـى القواعـد أ  قـوانين تركيـي الكلمـات والجمـل 
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